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 أسس  وضرورة ظهور 
الشيوعية العمالية !
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بمناسبة أسبوع منصور حكمت )٤-١١( 
لهذا العام ننشر جزء من موضوع 

)حقانية منصور حكمت في رواية 
ماركس عن الشيوعية(

شيوعية الاقتدار السياسي 
لمنصور حكمت

اليــوم وفــي هــذا المناســبة  نســتغل 
علــى  هجــوم  بشــن  فرصــة 
الأفــكار والتصــورات البرجوازيــة 
التــي  الصغيــرة  والبرجوازيــة 
مــا زالــت ســائدة فــي تفســيرها 
لماركــس، وهــي بحــق تقــف عائقا 
فكريــا ويجثــم كالكابــوس علــى 

ــة.  ــة العامل ــة الطبق ادمغ
منصــور  علــى  الهجــوم  ان   
التحــزب  وعلــى  حكمــت 
والتقاليــد الحزبيــة والشــيوعية 
حزبيــة  كمنظومــة  العماليــة 
حكمــت  بانتهــاك  يكمــن 
ــد  ــا بع ــة طبقتن ــذ هزيم ــام ومن ــكل ع ــار بش ــل اليس ــن قب ــيت م ــي أرس ــات الت للمقدس
ثــورة أكتوبــر علــى يــد التيــار القومــي الروســي بقيــادة ســتالين، نقــول ذلــك الانتهــاك 
ــد  ــة. لق ــورة العمالي ــيوعية والث ــس والش ــق لمارك ــادة البري ــار وإع ــض الغب ــن بنف يكم
حاولــت البرجوازيــة وبــكل تياراتهــا السياســية بتغييــر روايــة ماركــس عــن الشــيوعية 
كمــا اشــرنا الــى روايــات مختلفــة. إن مجمــل النضــال الشــيوعي فــي المياديــن 
ــا منصــور حكمــت  ــر عنه ــا، يعب ــا عنه ــي تحدثن ــة الت ــة والسياســية والاجتماعي الفكري
ويربطهــا عبــر ديناميــة متســقة؛ بيــن الممارســة الاجتماعيــة اليوميــة للشــيوعية وبيــن 
ــذي  التحــزب وهــو واحــد مــن أســاس  كل الصــرح الفكــري والفلســفي والسياســي ال
يســتند عليــه ماركــس. ان الشــيوعية وانهــاء كل مآســي البشــر مــن الفقــر والحــروب 
والاوبئــة والإتجــار بالبشــر، واللامســاواة الجنســية والعرقيــة والقوميــة وبيــع الأعضــاء 
البشــرية...الخ لــن تحــدث دون التدخــل الواعــي للإنســان، وهــذا الإنســان لا ينظــر اليــه 
بشــكل كفــرد وبشــكل المجــرد مثــل ســوبرمان مــن صنــع اســتوديوهات هولويــود، هــذا 
الفــرد لــن يهبــط مــن الســماء، ولا هــو المســيح الــذي يبعــث حيــا او مهــدي المنتظــر 
ــوت  ــع ق ــذي يبي ــه الانســان ال ــذ، ان ــا كمنق ــر لن ــي يظه ــا ك ــذي ينتظــر خــراب الدني ال
عملــه بشــكل يومــي كــي يســتطيع ان يحيــا و تحيــا معــه عائلتــه ويتحــول فــي الاقتصــاد 
السياســي الــذي تحــدث عنــه ماركــس فــي مجلداتــه )رأس المــال( الــى طبقــة منتجــة 

لكنهــا مســتغلة مــن قبــل حفنــة مــن الرأســماليين.              التتمــة )ص2(...

» السر وراء الاعتذار 
الأوربي لأفريقيا ! «

توما حميد :

ــث  ــتقبل حي ــي المس ــة ف ــة الاقتصادي ــن الناحي ــا م ــة افريقي ــول أهمي ــاع ح ــاك إجم هن
تعتبــر مــن الاقتصاديــات الصاعــدة وواحــدة مــن أســرع مناطــق العالــم نمــواً. وتتمتــع 
بإمكانــات هائلــة فهــي غنيــة بالمصــادر الطبيعيــة وهــي مصــدر لطبقــة عاملــة شــابة 
ورخيصــة ولذلــك تقــدم فــرص اقتصاديــة كبيــرة للرأســمال العالمــي ويتوقــع أن تصبــح 
ــا ســاحة  ــد أصبحــت أفريقي ــي المســتقبل المنظــور. لق ــم ف ــكل العال ــع ل مركــزاً للتصني
ــة والإســرائيلية  ــة والروســية والتركي ــا الأمريكي ــا فيه ــة بم لمنافســة الرســاميل العالمي
والســعودية والصينيــة إلــى جانــب رســاميل الــدول الأوربيــة التــي اســتعمرت افريقيــا 
ــا  ــل فرنس ــرين مث ــرن العش ــي الق ــرر ف ــركات التح ــل ح ــابقة أي قب ــرون الس ــي الق ف
وألمانيــا وبريطانيــا واســبانيا، وإيطاليــا، والبرتغــال وبلجيــكا وهولنــدا. تأتــي المنافســة 
الأكثــر شراســة بوجــه الــدول الاوربيــة والتــي تعتبــر المســتثمر التقليــدي فــي القــارة، 
مــن الصيــن. فقــد اســتثمرت الصيــن لحــد الآن مــا يزيــد عــن 300 مليــار دولار فــي 
البنيــة التحتيــة فــي افريقيــا مثــل الطــرق والجســور والســكك، والموانــئ، والاتصــالات، 
ــاء الشــرب ومشــاريع  ــل م ــات مث ــط، والســدود، والخدم ــل النف ــة مث والمناجــم والطاق
الإســكان والتصنيــع. ومــن المتوقــع ان تســتثمر الصيــن مئــات المليــارات الأخــرى فــي 
الســنوات القادمــة. لا توجــد دولــة فــي أفريقيــا عــدا دولــة اســواتيني ) ســوازيلاند( لــم 
تقــم الصيــن بالاســتثمار فيهــا. وتقــوم بتقديــم الكثيــر مــن المنــح المجانيــة إذ قامــت مثــا 
ببنــاء الابنيــة البرلمانيــة فــي ســبع دول افريقيــة بشــكل مجانــي. وهــذه المنــح هــي بمثابة 
رشــوة تقدمهــا الصيــن لهــذه الــدول، لــذا لا نجــد دولــة افريقيــة تقــف بالضــد مــن موقــف 
الصيــن تجــاه قضيــة تايــوان مثــا.   وتقــوم الصيــن بمســاعدة الــدول الافريقيــة بمحاربة 
وبــاء كوفيــد-19 مــن خــال التبــرع باللقــاح أو بيعــه بأســعار تفضيليــة لأربعيــن دولــة 
افريقيــة. وتقــوي العلاقــات السياســية والاقتصاديــة والاســتراتيجية مــع افريقيــا بشــكل 
ــاء  ــة ومــن أجــل كســب الأصدق ــكل هــذا للأســباب اقتصادي ــوم ب ســريع ومكثــف. وتق
فــي الصــراع مــع الأقطــاب الأخــرى.  ومــا يميــز التدخــل الاقتصــادي الصينــي هــو 
ان الــدول الافريقيــة لا تنظــر اليــه كتهديــد، بســبب عــدم امتلاكهــا لتاريــخ اســتعماري 
ــة وعــدم  ــدول الافريقي ــا ومحاولتهــا عــدم التدخــل فــي شــؤون السياســية لل فــي افريقي
ــح  ــروض والمن ــتثمارات والق ــل الاس ــدول مقاب ــذه ال ــى ه ــرض شــروط سياســية عل ف
ــى  ــدول الأخــرى ال ــة بشــكل خــاص وال ــي تقدمهــا. فــي مواجهــة المنافســة الصيني الت
حــد اقــل، تحــاول الــدول الاوربيــة ترميــم علاقاتهــا مــع افريقيــا، لــذا قامــت بريطانيــا 
فــي 2013 بالاعتــذار لكينيــا. كمــا قامــت حكومــة ماكــرون مؤخــرا بالاعتــراف بــان 
فرنســا تتحمــل »مســؤوليات جســيمة« فــي الإبــادة الجماعيــة التــي قامــت بهــا جماعــات 
الهوتــو التــي بــدأت فــي 6 ابريــل عــام 1994 واســتمرت لمــدة 100 يــوم والتــي أودت 
ــة التوتســي. رغــم ان فرنســا  ــن اقلي ــم م ــف انســان معظمه ــن 800 أل ــر م ــاة أكث بحي
لــم تشــارك بشــكل فعلــي فــي عمليــات القتــل الا انهــا علــى الأقــل تقاعســت عــن منــع 
ــا  ــي كان يقوده ــة الت ــم للحكوم ــت الدع ــد قدم ــن ق ــم تك ــذا ان ل ــة، ه ــادة الجماعي الإب

ــح.                                             التتمــة )ص2(... ــراف المذاب ــي اقت ــو ف الهوت
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)حقانية منصور حكمت في رواية ماركس عن الشيوعية(
سمير عادل :

 وكمــا بيــن ماركــس كلمــا زادت الأربــاح التــي تنتجهــا 
الطبقــة العاملــة كلمــا ازداد فقرهــا وشــقائها. اي أن انهــاء 
كل تلــك المآســي لا يمكــن لهــا دون تدخــل للطبقــة العاملة 

وتيارهــا الواعــي و المتحــزب وهــو التيــار الشــيوعي.
لا يمكــن الفصــل بيــن العنصــر الحزبــي والعنصــر 
البنيــة  أســس  فــي  للشــيوعية  العملــي  الممارســاتي 
الفكريــة لمنصــور حكمــت. وهنــا كعــب أخيــل هــذا 
لروايــة  والمفبــرك  المغايــر  او  المعــادي  التفســير 
ــر  ــزون التغيي ــذي يع ــك ال ــيوعية، اي اولئ ــس للش مارك
فــي المجتمــع امــا ترحيلــه الــى زمــن اخــر بحجــة عــدم 
نضــوج الظــروف الموضوعيــة او ربطــه باليــات العمــل 
السياســي للبرجوازيــة مثــل صناديــق الانتخابــات وتدخل 

الأمــم المتحــدة وأمريكا...الــخ.
إن روايــة الهجــوم علــى التحــزب والحزبيــة بحجــة 
حريــة الفــرد وممارســة النقــد الديمقراطــي، وتفســير 
الشــيوعية علــى أنهــا روايــة المضطهديــن لوصــف 
أوضاعهــم بعيــدا عــن أســس النظــام الرأســمالي، والقفــز 
هنــا وهنــاك للتعبيــر عــن اقســام اجتماعيــة مختلفــة 
ومطالبهــا ســواء كانــت ديمقراطيــة او قوميــة او معاديــة 
للإمبرياليــة، روايــة كل شــيء كمــا يقــول منصــور 
حكمــت فــي نفــس النــدوة إلا أنهــا ليســت روايــة ماركــس 
ــة التــي هــي وحــدة مترابطــة  ــة العامل للشــيوعية والطبق

ــا. ــل بينه ــن الفص ــة لا يمك ــة متكامل كرزم
ان الإرادويــة التــي يتحــدث عنهــا منصــور حكمــت 

ــة  ــا العملي ــن منظومتن ــزء م ــون ج ــب ان تك ــي يج والت
ونهجنــا للشــيوعية هــي تفســير ماركــس فــي نقــده لماديــة 
فيوربــاخ، وهــي العنصــر الواعــي بالتغييــر. ان هــذا هــو 
صلــب المنهجيــة الثوريــة للشــيوعية العماليــة، لشــيوعية 

منصــور حكمــت التــي رواهــا ماركــس للشــيوعية.
ــظ،  ــا الح ــد له ــيوعية اذا أرُي ــرى ان الش ــارة اخ اي بعب
وان تحظــى بمكانــة سياســية واعتبــار اجتماعــي ويكــون 
اغتنــام  فــي  عليهــا  المجتمــع،  خيــارات  مــن  جــزء 
الفرصــة او خلــق الفرصــة نحــو الاقتــدار السياســي.

التــي  الصغيــرة  البرجوازيــة  التيــارات  وبعكــس 
منصــور  يعلمنــا  اليســار،  اشــكال  كل  منهــا  خــرج 
ــارات  ــدى الخي ــيوعية اح ــون الش ــا لا تك ــت، عندم حكم
ــة  ــون القومي ــا تك ــة، وعندم ــة العامل ــام الطبق ــة أم الفاعل
فــان  المجتمــع،  فــي  المطروحــة  والديمقراطيــة هــي 
الطبقــة العاملــة تبحــث عــن منفــذ لتحســين أوضاعهــا و 
ــار واحــدة  ــس امامهــا الا ان تخت معيشــتها وحياتهــا، فلي

مــن البدائــل المطروحــة.
إن المهمــة التــي أنجزهــا منصــور حكمــت بدقــة متناهيــة 
ــل تكمــن بإعــادة الشــيوعية،  وبســعي متواصــل دون كل
شــيوعية ماركــس، شــيوعية الرســالة التاريخيــة للطبقــة 
العاملــة، وتتلخــص بطــرح الشــيوعية فــي المجتمــع 
هــي  والتــي  البشــر،  أمــام  الخيــارات  مــن  كواحــدة 
ــع  ــى جمي ــاري عل ــال الض ــن النض ــنوات م ــة س حصيل

الاصعــدة المذكــورة.
ــا منصــور حكمــت  ــي يصفه ــة الت وكــي تتحــول النظري
فــي )النــدوة الثانيــة لجمعيــة ماركــس( الــى قــوة ماديــة، 

الــى حركــة واقعيــة تجــذب اقســام مــن المجتمــع، فيكــون 
العمليــة  الممارســة  وان  العمليــة.  الممارســة  عبــر 
ــة  ــح طبقي ــر عــن مصال تجســدها أحــزاب سياســية وتعب

ــع. ــي المجتم محــددة ف
ليســت  ماركــس  شــيوعية  العماليــة،  الشــيوعية  ان 
ــن، او كمــا يســميها  نقطــة ضعفهــا لأنهــا لا تؤمــن بالدي
معارضيهــا بأنهــا ملحــدة، وليــس لأنهــا متطرفــة وغيــر 
واقعيــة فــي الوقــت الــذي اصبحــت اكثــر انــواع تطرفــا 
الموضوعــي  الواقــع  هــو  الإنســان  ضــد  ووحشــية 
المفــروض علــى البشــر كمــا هــو حــال العــراق وايــران 
وافغانســتان فــي ظــل التيــارات الاســامية وميليشــياتها، 
ــم تضــع نفســها كواحــدة مــن  ــل لأنهــا اي الشــيوعية ل ب
ــذ  ــل ومنق ــع، تطــرح نفســها بدي ــام المجتم ــارات أم الخي
ــر  ــة الامــن والأمــان والفق ــى معضل ــرد عل للمجتمــع؛  ت

ــع. ــي المجتم ــوز ف والع
أن أكثــر النظريــات مثــل )إدارة التوحش-ابــو بكــر ناجــي( 
ــة الاســامية”  ــة الخلاف ــى أساســها “دول ــي أرســيت عل الت
ــث مســاحة العــراق وجــزء مــن  ــي ثل داعــش وتمــددت ف
ســورية، أصبحــت واقعــا ماديــا لأنــه، كانــت هنــاك قــوى 
ــا  ــر مهم ــكل آخ ــي. أي بش ــد العمل ــى الصعي ــدتها عل جس
كانــت الشــيوعية لهــا مســعا انســانيا، ومهما كانــت متطرفة 
ــاس  ــاب الن ــل انتخ ــن مح ــن يك ــان، ل ــن الانس ــاع ع بالدف
لهــا اذا لــم تطــرح نفســها مــن الخيــارات المتصارعــة 
علــى صعيــد الســلطة فــي المجتمــع. وهــذا مــا عبــر 
عنهــا منصــور حكمــت فــي الحــزب والســلطة والحــزب 

ــس. ــة مارك ــى لجمعي ــدوة الاول والشــخصيات والن

السر وراء الاعتذار الأوربي . . .
 2021 أيــار   28 فــي  المانيــا  قامــت  المقابــل  فــي 
ــرد  ــع تم ــاء قم ــة اثن ــادة جماعي ــا اب ــراف باقترافه بالاعت
مــن قبــل قبيلتــي هيريــرو ونامــا فــي ناميبيــا بيــن 1904 
و1908 والتــي اعتبــرت اول إبــادة جماعيــة فــي القــرن 
العشــرين أودت بحيــاة عشــرات الالاف مــن البشــر رميــا 
ــا  ــب أي م ــل جوعــا او تحــت التعذي بالرصــاص او القت
يعــادل ثلاثــة اربــاع قبليــة هيريــرو ونصــف أبنــاء نامــا. 
ــار  ــة 1.1 ملي ــاعدات بقيم ــم مس ــا بتقدي ــدت الماني وتعه
ــن ســنة ســوف تســتخدم لدعــم  ــدى ثلاثي ــى م ــورو عل ي
ــن خــال  ــا م ــي ناميبي ــة » ف ــار والتنمي ــادة الاعم » إع
مشــاريع تتعلــق بإصــاح الأراضــي والبنيــة التحتيــة 
الزراعيــة ومشــاريع الميــاه والتعليــم المهنــي وليــس 

ــا.  ــاد الضحاي ــات لأحف كتعويض
ان اعتــذار بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا ليــس بســبب 
يقظــة ضميــر تجــاه جرائمهــم فــي الحقبــة الاســتعمارية 
او شــعورهم ب«المســؤولية التاريخيــة والأخلاقيــة« 
حســب وصــف وزيــر خارجيــة المانيــا بــل هــو اســتجابة 
للواقــع الجديــد الــذي يفرضــه التدخــل الصينــي فــي 
ــم فرصــة  ــا منحه ــن افريقي ــب م ــة الطل ــا ومحاول افريقي
للاســتثمار وان تنســى الفظائــع التــي ارتكبوهــا بعــد 
ــذات  ــا بال ــة. ان محــاولات الماني ــام بخطــوات رمزي القي
ــزال 80% مــن اراضــي  ــة جــدا ومتأخــرة، اذ لاي ضعيف
ــغ  ــا ان المبل ــة. كم ــل الماني ــا عوائ ــا تســيطر عليه ناميبي
ــب  ــود، يذه ــاث عق ــدى ث ــى م ــه عل ــذي تقدم ــه ال التاف
الــى مشــاريع واعــداد قــوة عاملــة تخــدم مصالــح الالمــان 

ــد. ــذا البل ــدرات ه ــى مق ــيطرون عل ــن يس الذي
يجــب ان نلاحــظ فــي كل هــذا، بــان الصيــن تقــوم بــكل 
مــا تقــوم بــه القــوى الرأســمالية العظمــى الصاعــدة. 

تراكــم  وصــول  فبعــد 
الرأســمال فــي الصيــن 
الــى مديــات هائلــة تقــوم 
بتصديــر الرأســمال الــى 
الخــارج وخاصــة الــى 
اقتصاديــات صاعــدة أي 
التــي تشــهد نمــو. لا تقوم 
ــن بالاســتثمار فــي  الصي
ــة  ــى التحتي ــاريع البن مش
فحســب،  الخــارج  فــي 
بــل تقــوم الكثيــر مــن 
الصينيــة  الشــركات 
والحكوميــة  الخاصــة 
بنقــل الإنتــاج الــى الدول 

ــدي  ــون الاي ــبب ك ــة بس ــدول الافريقي ــل ال ــدة مث الصاع
ــن. فرغــم  ــع الصي ــة م ــى بالمقارن ــة رخيصــة حت العامل
ــوم  ــه تق ــة، الا ان ــة الصيني ــة العامل رخــص أجــور الطبق
شــركة صينيــة لصناعــة الأحذيــة مثــا بنقــل الإنتــاج الــى 
اثيوبيــا، حيــث يعمــل العمــال بأجــور الكفــاف ولا توجــد 
قوانيــن بخصــوص تلــوث البيئــة.  تقــوم الرأســمالية 
الصينيــة وهــي مدفوعــة بمنطــق الربــح بنفــس مــا قامــت 
بــه الشــركات الامريكيــة والاوربيــة فــي نقل الانتــاج الى 
الخــارج وهجــر المراكــز الاصليــة للرأســمالية وان كان 
بشــكل مخطــط ومنضبــط. هــذا العمــل يــؤدي الــى إعــادة 
انتــاج نفــس الميــل والتناقــض البنيــوي للرأســمالية وهــو 
ــود  ــم وج ــمالي. ورغ ــاوت للاقتصــاد الرأس ــو المتف النم
ــي  ــد الدول ــك النق ــي يقدمهــا البن ــن القــروض الت فــرق بي
لتغذيــة  تذهــب  التــي  افريقيــا  الــى  الغربيــة  والــدول 

الفســاد وبيــن الاســتثمارات الصينيــة فــي مشــاريع فعليــة 
اغلبهــا تخــدم بالفعــل الاقتصــاد الافريقــي وتحفــزه علــى 
ــن  ــح الصي ــة لصال ــدول الافريقي ــون ال ــو، الا ان دي النم
بــدأت تتراكــم. فاليــوم 80% مــن ديــون كينيــا مثــا 
ــة  ــي أي دول ــمال ف ــم الرأس ــا يتراك ــن. عندم ــي للصي ه
ــه  ــوم ب ــا تق ــذا م ــره وه ــي تصدي ــدأ ف ــة تب ــح غني وتصب
ــدر  ــدة تص ــة صاع ــة امبريالي ــي دول ــذا فه ــن وله الصي
الرأســمال مــن اجــل اســتغلال الطبقــة العاملــة فــي ارجاء 
العالــم، وســتحتاج فــي المســتقبل الــى وســائل لحمايــة تلك 
الرســاميل بمــا فيهــا القــوة العســكرية التــي تعكــف علــى 
ــرك  ــو المح ــح ه ــق الرب ــريع. ان منط ــكل س ــا بش بنائه
الرئيســي للرأســماليين والــدول الرأســمالية بغــض النظــر 
عــن طبيعــة أنظمتهــا والصيــن لا تشــذ عــن هــذا الامــر 

ــة الحــال. ــي طبيع ف
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فارس محمود:

فــي تصعيــد مــدروس مــن قبــل الكاظمــي، بهــدف محاصــرة 
المليشــيات الولائيــة المواليــة لنظــام الجمهوريــة الاســامية 
فــي ايــران، قامــت قــوات الكاظمــي باعتقــال احــد قيــادات 
ــن رد  ــم يك ــدء، ل ــي الب ــح. ف ــم مصل ــعبي، قاس ــد الش الحش
فعــل المليشــيات الولائيــة ســوى الاســتعراض والترهيــب، 
والعنتريــات  والعجرفــة  والغطرســة  والوعيــد،  التهديــد 
ــد الراســخة لهــذه المليشــيات  ــي تعــد مــن التقالي ــة الت الكاذب

ــة الاســامية. ــا، الجمهوري ــي نعمته وول
مــن المؤكــد ان هــذه الخطــوة هــي مقدمــة لخطــوات اخــرى 

مقبلــة لتقليــم أظافــر هــذا التيــار.
 وكــرد فعــل علــى ذلــك، قامــت المليشــيات بمحاصــرة 
بوابــات المنطقــة الخضــراء. الا انهــا فشــلت بشــكل ذريــع. 
ولــم تمــر ســوى ايــام قلائــل، حتــى بــان التخبــط الواضــح 
ــع  ــا. بوس ــدود مناورته ــف ح ــن ضع ــا، نكصــت وتبي عليه
المــرء ان يستشــف هــذا بوضــوح مــن احاديــث قادتهــم 
مــن امثــال الخزعلــي "الواثقــة" و"الفارغــة" والضعيفــة 
ــر  ــي تعكــس ضعــف سياســي كبي ــات" العامــري الت و"تملق

ــم. ــي مكانته ــدي وتداع ــر ج ــاس بخط واحس
ــي.  ــره السياس ــل عم ــف مراح ــي اضع ــي ف ــد الولائ الحش
قادتــه منبــوذون علــى صعيــد اجتماعــي واســع، انفضحــت 
اجرامــاً  المجتمــع  اقســام  اكثــر  بوصفهــا  شــخصياته 
وشراســة واســتهتار وفســاد وحثالــة. نكــرات أتــوا مــن قــاع 
المجتمــع بالعنــف ليتحكمــوا بالمجتمــع فــي غضــون اعــوام 
ــك  ــي ذل ــد دحــر داعــش. والفضــل ف ــة، وبالأخــص بع قليل
ــة  ــل والنهــب والاجــرام، نظــام الجمهوري يعــود لنظــام القت

ــامية. الاس
لــن ينفــع مليشــيات الحشــد التــي ســعت، فــي ايــام عزهــا، 
بــكل الســبل الــى الصــاق صفــة "مقــدس" علــى نفســها مــن 
ــاء القدســية عليهــا، لأهــداف قمعيــة واســتبدادية  اجــل اضف
ــرض  ــا او يعت ــن ينتقده ــراس كل م ــل اخ ــن اج صــرف م
ــات  ــة "تضحي ــم هرطق ــن تنفعه ــا. ل ــف بوجهه ــا او يق عليه
ــب  ــن  اغل ــم يك ــا. اذ ل ــد" وغيره ــهداء الحش ــد" و"ش الحش
هــؤلاء "الشــهداء" ســوى المفقريــن والجيــاع ومــن انقطعــت 
ــي  ــوع ف ــوى "التط ــم س ــوا له ــم يبق ــاة، ول ــبل الحي ــم س به
ــروا  ــروات المجتمــع واجب ــوا ث ــش. نهب ــذاً للعي الحشــد" منف
عــن  للدفــاع  التطــوع  علــى  الحيلــة  عديمــي  الشــباب 
المقدســات و"الســيدة زينــب"، قــل الدفــاع عــن نظــام بشــار 

ــباب  ــه الش ــوت في ــذي يم ــت ال ــي الوق ــرم. فف ــد المج الاس
ــادة الحشــد  ــاء ق ــال، يعــوم ابن ــى جبهــات القت المفقــرون عل
ــدولارات.   ــا وتنتفــخ جيوبهــم بملاييــن ال بتــرف فــي اوروب
ــادة الحشــد!  ــة تجــار الحــرب، ق ــاء الشــهداء" برقب ان "دم
لــن تنفــع بعــد دعايــات، وفــي الحقيقــة "منيّــة" "حمينــا 
بيــد  بغــداد  لســقطت  داعــش!"، و"لولانــا  مــن  العــراق 
داعــش!" و "تحريــر حرائــر الموصــل" وغيرهــا مــن 
الدفــاع عــن  المليشــيات مــن اجــل  اكاذيــب. اذ ذهبــت 
مصالــح ســلطتها وبوجــه تطــاول المنافســين الاقليمييــن مــن 
امثــال تركيــا والســعودية وغيرهــا. وليــس للأمــر اي ربــط 
ــن  ــاع ع ــت للدف ــب! ذهب ــن اكاذي ــا م ــر" وغيره بـ"الحرائ
ــات  ــى الجبه ــا عل ــي باعوه ــاء الت ــاء الابري ــا بدم مصالحه

ــاق! ــن الام ــم م ــذوا عوائله ــى ينق حت
لــن ينفــع الحشــد الشــعبي تنظيــم اســتعراض عســكري كبيــر 
بمناســبة الذكــرى الســابعة لفتــوى السيســتاني لمحاربــة 
تنظيــم داعــش عــام 2014، ويســتعدون لــه بمشــاركة )15 
الــف مســلح( بأســلحتهم الثقيلــة. فازمتــه وانزوائــه اكبــر مــن 

ان يرقعوهــا بهــذه الاســاليب والاســتعراضات. 
ــدر والعصائــب  ــل ب ــى ان قــوى مث ــا مــراراً عل مثلمــا أكدن
الاوضــاع  انفــات  وايــام  قــوى ســيناريو مظلــم،  هــي 
ــل هــذه.  ــي اجــواء مث ــا تنتعــش ف ــا. انه ــة هــو عيده الامني
بآليــات  لهــا صلــة  ليــس  اجتماعيــة.  غيــر  قــوى  انهــا 
بتعليــم،  بخدمــات،  صلــة  لهــا  ليــس  عــادي.  مجتمــع 
ــات،  ــات، بضمان ــن، بجامع ــوم، بف ــات، بعل ــوق، بحري بحق
ــط،  ــب النف ــى تهري ــاش عل ــوى تعت ــا ق ــاي شــيء. انه ولا ب
نهــب المعابــر الحدوديــة، تجــارة المخــدرات و... غيرهــا، 
وتكتنــز عشــرات المليــارات مــن ذلــك لنفســها ولمرتزقتهــا. 
ــذا  ــة ه ــل بزراع ــاذا يح ــة او م ــام صناع ــا ان تق ولا يهمه

البلــد، ولا مســتقبل الاجيــال المقبلــة ولا اي شــيء.
لا يمكــن فهــم الضربــة والضربــات اللاحقــة التــي يوجههــا 
ــب  ــام والرهي ــزواء الع ــذا الان ــياق ه ــي س ــي الا ف الكاظم
الــذي يمــر بــه هــذا التيــار المليشــياتي. وان هــذا الانــزواء 
مديــن بالدرجــة الاولــى والاســاس للضربــة القويــة والعنيفــة 
التــي وجهتهــا الجماهيــر المحرومــة والكادحــة فــي العــراق 
فــي هبتهــا التشــرينية لهــذه المليشــيات، جــراء منازلــة 
الجماهيــر لهــا ومطاردتهــا واحــراق مقراتهــا و...الــخ. 
برأيــي، ان حــذف هــذه القــوى المنبــوذة اجتماعيــا مــن حيــاة 
المجتمــع ليــس بعمــل شــاق وصعــب. ولان قادتهــا يدركــون 
ــر  ــذا الام ــل. ان ه ــب قات ــي رع ــون ف ــم يغرق ــك، تجده ذل

ــر! ــرار سياســي، لا اكث ــط ارادة وق يســتلزم فق

لا يمكــن فصــل خطــوة الكاظمــي هــذه، عــن ســعي جنــاح 
فــي المعادلــة السياســية، جناح بصبغــة قومية-وطنيــة موالية 
لأمريــكا وتريــد ان يسُــترد "العــراق" ويعــود لمحيطــه 
القومــي العروبــي، بوجــه تيــار موالــي، قــل فــي الحقيقــة يــد 
ــراق. وان  ــي الع ــة ف ــة الاســامية الايراني نظــام الجمهوري
هــذا الصــراع مرتبــط وبصــورة وثيقــة بالصــراع الاقليمــي 
والعالمــي فــي المنطقــة، وتحديــداً الصــراع الامريكــي-
الايرانــي. ان مــن يلتــف حــول جنــاح الكاظمــي هــم طيــف 
واســع مــن التيــار الصــدري والتيــار القومــي العروبــي 
المتلحــف بعبــاءة الســنة، مــن البعثييــن الســابقين، وغيرهــم 
وكل الســاخطين علــى المليشــيات الولائيــة واســتئثارها بــكل 

كعكــة الســلطة فــي العــراق.
تســير الاوضــاع نحــو التهميــش المتعاظــم للحشــد الشــعبي. 
لــن تقــف ميليشــياته مكتوفــة الايــدي. لــن تضيـّـع امتيازاتهــا 
بهكــذا ســهولة. ســتلجأ الــى اكثــر الســبل دمويــة، الــى 
التفجيــرات، الاغتيــالات، الــى اغــراق المجتمــع بالــدم. 
وبقائهمــا  الاســامية  الجمهوريــة  ومصيــر  فمصيرهــا 
يتوقــف علــى مــدى هيمنتهــم علــى العــراق، وان تكــون لهــم 

ــع. ــى المجتم ــى عل ــد الطول الي
ــاء  ــوى المليشــياتية وانه ــذه الق ــة له ــة جدي ــه ضرب ان توجي
تطاولهــا علــى حيــاة المجتمــع ســيقصر ايــادي الجمهوريــة 
فــي  للإنســان  المعاديــة  واهدافهــا  التوســعية  الاســامية 
المنطقــة، ويقــرب مــن ســاعة اجــل نظامهــا الملطخــة اياديــه 

ــاء.  ــاء الابري بدم
ــث  ــن حي ــال داعــش م ــف ذرة عــن امث ــوى لا تختل ــا ق انه
ــي  ــر ف ــد رات الجماهي ــة. لق ــة والاجرامي ــا الارهابي قدرته
مــا يســمى بالمناطــق الغربيــة ذلــك، رأى منتفضــو اكتوبــر 
وســائر جماهيــر العــراق والعالــم اجرامهــم بحــق المحتجيــن 
ــا  ــي يعرفوه ــدة الت ــم الوحي ــي مهنته ــل ه ــاء. ان القت الابري
جيــداً. انهــم حثــالات مأجــورة، كأي مافيــات! ولهــذا، لا 
يمكــن الحديــث عــن اي تحســن فــي احــوال المجتمــع طالمــا 

هــذه القــوى تنشــب اظفارهــا فــي جســد المجتمــع.
ينبغــي حــل كل المليشــيات فــوراً وبــدون ابطــاء، وفــي 
ــا  ــم قادته ــي تقدي ــعبي. ينبغ ــد الش ــيات الحش ــا مليش مقدمته
الشــباب  بحــق  والاغتيــالات  الاجــرام  بتهمــة  للمحاكــم 
ــف  ــف )12 ال ــى مل ــردوا عل ــب ان ي ــا يج ــض، كم المنتف
ونصــف مُغيـّـب ومــاذا عملــوا بهــم!(، كمــا ينبغــي مصــادرة 
اموالهــم المنقولــة وغيــر المنقولــة وتلــك الثــروات الطائلــة 
التــي جمعوهــا بالفســاد والنهــب ومصــادرة اراضــي ودور 

ــا. ــة وغيره ــي الدول ومبان

بمناسبة أسبوع منصور حكمت:
 أسس  وضرورة ظهور الشيوعية العمالية !

عادل أحمد :

 ظهــرت الماركســية كــرد علــى معانــاة الحركــة العماليــة 
ــات  ــد طبق ــكار وعقائ ــذاك لأف ــة آن ــيوعية الخاضع والش

غيــر عماليــة.
ان ظهــور الماركســية مكّــن مــن تنظيــف الشــوائب 
الفكريــة والعقائديــة للنضــال الطبقــي العمالــي وأعطــت 
ــة  ــي للطبق ــة للنضــال الطبق الصــورة الصحيحــة والدقيق
العاملــة ضــد الطبقــة البرجوازيــة وكذلــك دور الطبقــات 
ــن.  ــن الطبقتي ــن هاتي ــة بي والقشــور الوســطية المتأرجح
قامــت الماركســية برفــع الرايــة الصحيحــة للحركــة 
التاريــخ  ذلــك  ومنــذ  الطبقــي.  والنضــال  الشــيوعية 
ناضلــت الماركســية دومــا بالضــد مــن اهــداف الطبقــات 

الأخــرى نظريــا واعطــت الســاح الفكــري بيــد الطبقــة 
ــمالي . ــام الرأس ــا ضــد النظ ــي نضاله ــة ف العامل

ان نقــد كارل ماركــس للأفــكار وعقائــد بــرودون وســان 
ــكار  ــد الأف ــك نق ــن ولاســال وكذل ــة واوي ســيمون وفوري
العائــدة للحــركات الاشــتراكية فــي ذلــك الزمــن مــن 
الاشــتراكية الطوباويــة والاشــتراكية الإقطاعيــة والتي لم 
تكــن شــيئا ســوى إن هــذه الحــركات كانــت متخفيــة تحــت 
ــوا  ــع كان ــي الواق ــن ف ــتراكية. ولك ــكار الاش ــم وأف مفاهي
يحملــون أهــداف وأمانــي الطبقــات أخــرى غيــر العماليــة 
فــي ذلــك الزمــان والتــي كان النظــام البرجــوازي حينهــا 
قــد خــرج تــوا مــن رحــم النظــام الاقطاعــي. وان ظهــور 
النظــام الجديــد البرجــوازي مــن رحــم النظــام الاقطاعــي 
ــات  ــة الطبق ــي مكان ــرات ف ــه التغي ــت تصاحب ــم كان القدي

ــان  ــذا ف ــاص؛ وله ــكل الخ ــة بش ــة العامل ــا والطبق عموم
الانخــراط  فــي المواجهــات الفكريــة للطبقــات الأخــرى 
ــا.  ــيئا اعتيادي ــيوعية كان ش ــة والش ــكار العمالي ــع الأف م
ولكــن عندمــا ظهــرت الماركســية وضحــتْ الحــدود بيــن 
ــة  ــع حرك ــات الأخــرى م ــذه الحــركات، للطبق ــع ه جمي
ــة  ــا المتخفي ــت مصالحه ــا وبين ــة وأهدافه ــة العامل الطبق
والحقيقيــة لهــذه الطبقــات فــي المجتمــع وناضلــت ضــده 
فكريــا وسياســيا واقتصاديــا واجتماعيــاً ... وخرجــت 
ــيوعي  ــان الش ــهيرة » البي ــة الش ــودة التاريخي ــه المس من
ــي  ــن ف ــباب ولك ــس الأس ــة أيضــا لنف ــرت اللينيني ».ظه
امــام  اللينينيــة  ظــروف وأوضــاع مختلفــة. ظهــرت 

ــات وتشــوهات للماركســية.  انحراف
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عادل أحمد :

عندمــا هزمــت الأفــكار وعقائــد الطبقــات الغيــر العماليــة 
ــح  ــر وأصب ــع عش ــرن التاس ــي ق ــس ف ــام نقــد مارك ام
الحــركات  جميــع  غطــت  قــد  وأفكارهــا  الماركســية 
وبدايــة  عشــر  التاســع  القــرن  نهايــة  فــي   الثوريــة 
بــدون منافــس.  القــرن العشــرين وأصبحــت رائجــة 
البرجوازيــة  للطبقــات  الاجتماعيــة  الحــركات  فــان 
الصغيــرة حاولــت الاســتفادة مــن هــذا النفــوذ الاجتماعــي 
للماركســية وتســللت الــى الأمميــة الثانيــة للحــركات 
الشــيوعية وباســم الماركســية. ظهــرت اللينينيــة للمواجــه 
ــن  ــه ليني ــام ب ــا ق ــذه الظاهــرة ، وان م ــام ه للتصــدي ام
ــكار  ــذه الحــركات والأف ــة له ــع الحجــاب والأقنع ــد رف ق
وانتقــده بشــدة وبــا رحمــة وتــم تســميتهم بالماركســيين 
قــولا وشــوفينين وانتهازييــن عمــا، ورســم بدقــة حــدود 
ــرى  ــع الحــركات الشــيوعية الأخ ــس م شــيوعية مارك
ــل  ــذا العم ــي. وبه ــي الماركس ــري والسياس ــد النظ بالنق
مــن قبــل لينيــن قــد خلصــت شــيوعية ماركــس مــن 
ــي  ــارات الت ــة التي ــة مــن بقي ــة والعقائدي الشــوائب الفكري
ــرة  ــذاك … وان ظاه ــيوعية آن ــم الش ــادي باس ــت تن كان
اللينينيــة لــم تكــن شــيئا اخــر بغيــر الدفــاع عن الماركســية 

ــن. ــام الانتهازيي ــة أم ــا الثوري وروحه
ــات  ــة فــي أواســط ثمانين امــا الظهــور الشــيوعية العمالي
ــت  ــت، فكان ــور حكم ــل منص ــن قب ــرين م ــرن العش الق
ــة  ــرى مختلف ــروف أخ ــي ظ ــا وف ــباب أيض ــس الأس لنف
أيضــا… فــي ظــروف كانــت الماركســية واللينينيــة 
بعــد  وخاصــة  قاطبــةً،  العالــم  فــي  اجتماعيــا  رائــج 
الثــورة البلشــفية فــي روســيا والتــي اثبتــت الحقيقــة بــان 
الاشــتراكية والشــيوعية ممكنــة اذا ارادت الطبقــة العاملة 
الخــوض فيهــا بإرادتهــا المســتقلة…  فقــد أصبحــت 
الصــورة  الشــيوعية والاشــتراكية محبوبــة واعطــت 

ــات  ــرأة والطبق ــا والم ــان عموم ــة الانس ــانية لمكان الإنس
الحــركات  اتجهــت  ولهــذا  خصوصــا  المحرومــة 
الاجتماعيــة الأخــرى الغيــر العماليــة للاســتفادة مــن 
ــا  ــة والاشــتراكية لمقاصده ــمية الماركســية واللينيني تس
ــة  ــركات القومي ــة الح ــت أكثري ــة . كان ــا الطبقي وأهدافه
ــركات  ــادي والح ــتقلال الاقتص ــركات الاس ــة ح وأكثري
ــية  ــم الماركس ــميته تحــت اس ــت تس ــتعمار تم ضــد الاس
ــر  ــراغ جوه ــة أي أف ــا الميت ــن بروحه ــيوعية ولك والش
ــوري للمكاســب  ــي والث ــا الطبق ــن محتواه الماركســية م

الضيقــة للطبقــات الغيــر العماليــة.
ــارات  ــع هــذه التي ــا واجــه منصــور حكمــت جمي وعندم
والاشــتراكية  الشــيوعية  اســم  تحــت  والحــركات 
والماركســية أراد ان تميــز وتحــدد الماركســية وروحهــا 
الثوريــة عــن باقــي الماركســيين واللينينين والاشــتراكيين 
وان  الصغيــرة  والبرجوازيــة  البرجوازيــة  للطبقــات 
ــي  ــة الت ــة والعقائدي ــة والفكري تنظــف الشــوائب التاريخي
ــوى  ــف المحت ــم تحري ــي ت ــى الماركســية والت ــت ال لصق
الاجتماعــي للاشــتراكية و الشــيوعية واســتعمالاتها. ان 
مــا قــام بــه منصــور حكمــت لــم يكــن شــيئا اخــر بغيــر 
مــا قــام بــه أســافه مــن ماركــس وانجلــس ولينيــن فــي 
الدفــاع عــن الرايــة الثوريــة للحركــة العماليــة والنضــال 
ــا  ــية ونقده ــة الماركس ــي واســترجع مكان ــي العمال الطبق
الاجتماعــي للنظــام الرأســمالي الــى مكانتــه الأصليــة أي 
الــى نقــد ماركــس للنظــام الرأســمالي والعمــل المأجــور.
ان الرجــوع الــى ماركــس الأصلــي ولينيــن الأصلــي 
ــن الا  ــع لا يمك ــي المجتم ــي ف ــي الأصل والنضــال الطبق
ــي  ــة ف ــا الثوري ــية وروحه بضــرورة حضــور الماركس
النقــد وفصــل حــدود ماركــس عــن باقــي التيــارات وهــذا 
يمكــن إجرائــه عندمــا نميــز أولا مــن نحــن ومــاذا نريــد 
ومــاذا نقــول للمجتمــع والحــركات الاجتماعيــة والنضــال 
الطبقــي ومــاذا يقصــد ماركــس بالتغيــر الثــوري ومــاذا 

يقصــد لينيــن بالعمــل الثــوري ومــاذا علينــا ان نفعلــه فــي 
ــه  ــم وتغيرات ــى العال ــر ال ــف ننظ ــا وكي ــا وواقعن تاريخن
نعــرف  وكيــف  والاجتماعيــة  والفكريــة  الاقتصاديــة 
أنفســنا وكيــف نبنــي وســيلة وآليــة أي الحــزب السياســي 
وكيــف ننظــر الــى المجتمــع مــن موقــع الطبقــة العاملــة 
ــنا  ــل أنفس ــف نفص ــا … وكي ــا وآفاقه ــا وأمانيه وأهدافه
ــارات تحــت نفــس التســمية…  ــي التي ــا عــن باق وحدودن
الــخ. ان كل مــا قــام بــه منصــور حكمــت كان فــي 
ــيوعية  ــة الش ــدت الحرك ــبب ول ــذا الس ــاه وله ــذا الاتج ه
ــة للشــيوعية هــي مــن اجــل  ــة العمالي ــة وان صف العمالي
تميــز شــيوعية ماركــس ولينيــن عــن باقــي الشــيوعيات 

ــة. البرجوازي
ــة  ــها الحرك ــي نفس ــة ه ــيوعية العمالي ــان الش ــة ب الحقيق
الشــيوعية التــي كانــت يقصدهــا ماركــس والحركــة 
ــة  ــا الطبقي ــا بأهدافه ــط بالتســمية وانم ــس فق ــة، لي العمالي
وروحهــا الطبقيــة الثوريــة واهدافهــا العماليــة بإنهــاء 
العمــل المأجــور والرأســمال وبتحقيــق امانــي الإنســانية 
مــن المســاواة والحريــة والقضــاء على اســتغلال الانســان 
ــد …  ــى الأب ــر ال ــى الفق للإنســان الآخــر  والقضــاء عل
وان مــا يميــز الشــيوعية العماليــة عــن باقــي الشــيوعيات 
الأخــرى هــو اســترجاع الإرادة ا الــى الانســان لتحقيــق 
امانيــه وتطلعاتــه الإنســانية وهــذا مــا كان كارل ماركــس 
قــد كــرس جهــد حياتــه مــن أجلــه. وان منصــور حكمــت 
ــي  ــية ف ــن الماركس ــد ع ــع عني ــا مخلصــا ومداف كان حق
جميــع طروحاتــه النظريــة وكان حقــا أراد سياســيا تحقيق 
مــا قــام بــه كل مــن ماركــس وانجلــس ولينيــن.  وتــرك 
ــتطيع  ــية يس ــة الماركس ــن النظري ــة م ــغ الأهمي ــرا بال اث
المــرء والحــركات الاشــتراكية والعماليــة الاســتفادة منهــا 
بالضــد مــن الطبقــة البرجوازيــة والنظــام الرأســمالي .

الشيوعية  العمالية
ليســت الحريــة والمســاواة فحســب بــل وحتــى هــدف القضاء 
علــى الطبقــات والاســتغلال لا تمثــل خصوصيــة الشــيوعية 
ــا  ــت به ــي قام ــركات الت ــف الح ــت مختل ــة، إذ حمل العمالي
الطبقــات والفئــات المحرومــة فــي المجتمعــات الســابقة 
ــة  ــز الشــيوعية العمالي ــا يمي ــك. م ــك الأهــداف كذل ــة تل راي
التحرريــة  المســاعي  كحركــة وكهــدف اجتماعــي عــن 
والمطالبــة بالمســاواة للمراحــل الســابقة هــي وقوفهــا ســواء 
مــن الناحيــة العمليــة والاجتماعيــة أو الفكريــة أو مــن حيــث 
أهدافهــا أمــام الرأســمالية بوصفهــا أحــدث الأنظمــة الطبقيــة 

ــة. وأكثرهــا عصري
تلــك  البروليتاريــا،  العماليــة هــي حركــة  الشــيوعية  أن 
الرأســمالية  لنشــوء  حصيلــة  ذاتهــا  هــي  التــي  الطبقــة 
ــاش مــن  ــي تعت ــة الت ــاج العصــري الصناعــي. الطبق والإنت
بيــع قــوة عملهــا، ولا تملــك عــدا قــوة عملهــا وســيلة أخــرى 
لأمــرار معاشــها. ليســت البروليتاريــا عبيــداً ولا أقنانــاً، 
ليســت معلميــن حرفييــن و لاصناعــاً، ليســت مملوكــة 
أو خاضعــة لأحــد وليســت مالكــة لوســائل عملهــا. إنهــا 
ــا  ــوة عمله ــع ق ــي تبي ــت ك ــس الوق ــي نف ــة ف ــرة ومرغم ح
ــمالية  ــاج الرأس ــا نت ــمال. أن البروليتاري ــي الســوق للرأس ف
والصناعــة العصريــة وهــي الطبقــة المســتغلة الأصليــة فــي 

ــام. ــذا النظ ه
تســتند المبــادئ العقائديــة والأهــداف الاجتماعيــة للشــيوعية 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأســس  نقــد  علــى  العماليــة 

ــر  ــة نظ ــن وجه ــد م ــه نق ــمالي. أن ــام الرأس ــة للنظ والفكري
ــد  ــو نق ــذا فه ــع ول ــذا المجتم ــي ه ــرا ف ــال الاج ــة العم طبق
حقيقــي وثــوري. أن رؤيــة الكادحيــن والمنتجيــن غيــر 
البروليتارييــن للحريــة والمســاواة وســعادة البشــرية، ســواء 
تعكــس  الســابقة،  المجتمعــات  فــي  أو  هــذا  يومنــا  فــي 
ــع  ــي المجتم ــائدة ف ــة الس ــات الاجتماعي ــرورة العلاق بالض
ــة  ــة. أن رؤي ــاج والملكي ــق بالإنت ــا يتعل ــم فيم ــم ه ومكانته
ــاء  ــراً بالضــرورة إلغ ــاوز كثي ــن تتج ــم تك ــة ل ــد للحري العب
كذلــك  تتخطــى  أن  الممكــن  مــن  يكــن  ولــم  العبوديــة 
ــيئاً  ــر للمســاواة ش ــي الصغي ــع المدين ــن أو الصان ــة الق رؤي
أنــه ومــع  الملكيــة. إلا  المســاواة فــي حــق  أكثــر مــن 
ــة  ــة الهائل ــر المنتج ــا الجماهي ــا بوصفه ــور البروليتاري ظه
المحرومــة مــن شــتى أشــكال ملكيــة وســائل الإنتــاج، تلــك 
ــى  ــتغلالها الاقتصــادي عل ــرها واس ــي أس ــي بنُ ــة الت الطبق
وجــه الدقــة علــى أســاس حريتهــا الحقوقيــة، تغيــرت الآفــاق 
التحرريــة و المطالبــة بالمســاواة بشــكل جــذري. ليــس 
بوســع البروليتاريــا أن تتحــرر بــدون تحريــر المجتمــع 
ــام  ــاج والانقس ــائل الإنت ــة الخاصــة لوس ــن الملكي ــه م بأكمل
الطبقــي. ليســت المســاواة أمــراً حقوقيــاً مجــرداً بــل كذلــك 

ــة. ــة - اجتماعي ــألة اقتصادي ــي مس ــاس ه ــي الأس وف
العماليــة  والرؤيــة  للرأســمالية  البروليتــاري  النقــد  إن 
الــذي  العمالــي  التحــرري  السياســي  والنضــال  للعالــم 
ــة  ــن بشــكل الشــيوعية العمالي ــا يناهــز القرني ــل م ــر قب ظه

تحديــداً، مــع ظهــور الماركســية، نــال درجــة عظيمــة مــن 
ــة  ــت للحرك ــة. كان ــدرة النظري الانســجام والوضــوح والمق
الشــيوعية العماليــة طــوال تأريخهــا صلــة عميقــة لا تنفصــم 

بالماركســية والنقــد الماركســي للمجتمــع الرأســمالي.
الشــيوعية العماليــة حركــة اجتماعيــة تبلــورت مــع ظهــور 
ــل أعــم وأعمــق  ــة العمــال الأجــراء وتمث الرأســمالية وطبق
النظــام  بوجــه  العاملــة  الطبقــة  واحتجــاج  نقــد  أشــكال 
الرأســمالي ومآســيه. أن أهــداف هــذه الحركــة و برنامجهــا 
ــع  ــس المجتم ــي لأس ــد الماركس ــى النق ــتندان إل ــي يس العمل
أشــكال  وأحــدث  آخــر  بوصفــه  المعاصــر،  الرأســمالي 

ــاً. ــره تقدم ــي وأكث ــع الطبق المجتم
ليســت الشــيوعية العماليــة حركــة معزولــة عــن عمــوم 
الطبقــة العاملــة ولا تســعى لمصالــح منفصلــة عــن مصالــح 
ــز الحركــة الشــيوعية  ــا يمي ــة بأســرها. إن م ــة العامل الطبق
ــي  ــة ه ــزاب العمالي ــركات والأح ــائر الح ــن س ــة ع العمالي
ــة  ــع راي ــد ترف ــي كل بل ــي ف ــي النضــال الطبق ــا أولاً، ف إنه
الوحــدة والمصالــح المشــتركة لعمــال العالــم قاطبــة. وثانيــاً، 
فــي المراحــل والجبهــات المختلفــة لنضــال الطبقــة العاملــة، 
ــة بأســرها. الشــيوعية  تمثــل مصالــح حركــة الطبقــة العامل
العماليــة تشــكل بالضــرورة الحركــة التــي تمثــل أكثر أقســام 
الطبقــة العاملــة تقدمــاً والتــي تــدرك ظــروف ومســتلزمات 
الانتصــار والهــدف النهائــي للنضــال الطبقــي بشــكل صائب 

وتســعى لحشــد مختلــف فئــات الطبقــة العاملــة.

من برنامج الحزب الشيوعي العمالي العراقي )عالم أفضل(


